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 فـهـمـتـيـنـــي؟: العـدد الخامـــس

 مُـقـدّمــة بـقـَـــلم تــــانـيا حـمــيـدي

 
أصـبـحـتُ من المُــعجَـــبـيـن بأمّ آـلـثــوم منذ ثلاث ســنوات، وهي المرة الاولى التي رأيتها                      

 ــ    "فيها، وذلك في الفيلم    والدي ووالدتي إســتمعا لأغانـيـها آـثـيـراً      ". صـر أمّ آـلـثــوم، صـــوتٌ آـَــمَ

منذ طفولــتي، لكني ما آنت أعلم أن تـلك المطربة العربية المشهورة آانت ثورية وتعاطت                 

وبالفعل، فإنّ غناءَها قد خـَــدَمَ        . الـســياســة رغم فـســاتـيـنـها الطويلة وفرقـتها الموســيـقـية العديـدة           

آانت أمّ آـلـثــوم في طفولتها وشبابها فـلاحة فقيرة، وربـيـت بعزلة عن الأطفال                 . ســية أهدافها الـســيا   

يُـنـسَـب اليها آونها عَـــلـّــامَــة في الهجاء العربي، وتـقديـمُــها               . الآخريـن بسبب مظهرها الخارجي    

أصبحت أمّ      . رّريـة الجمال على أية طريقة أخرى للوصول الى الغاية ألا وهي الـســياســة التـح ـ                

مِـــن الضروري أن يمتلئ المجتمع الـثـوري بكلّ ما هو جميل،            : "آـلـثــوم بطلة في عيني عندما قالت      

 ".لأن الجمال يتحمّـل مصاعب الزمن، ولأنه أفضل تعـبـيـر عن الأصالة           

 
ماحَـنا    بتلك الكلمات عن الجمال لأبـرّر س ـ   "  بنت الناس "أفـتـتـحُ وأخـتـمُ هذا العدد من    

أترك المجال لكُــتـّــاب وآاتِـبات هذا العدد أن يقولوا           . لأنـفـسـنا بالإهتمام بالموضة والثياب والشعر      

 .لكم لماذا نهـتـمّ بـهذه الأمــور   



 

وتعتبر النساء المتحررات      . يعتبر الأآاديميون أن الموضة هي شــتـيمة لحرآة تحريـر المرأة      

. المظهر الخارجي ما هو إلا تعبير عن الإنـشــغـال بتـفاهـات الأمور               أن إهتمام المرأة بالموضة أو       

فهو لا يدخل تحت   . ذلك الإهتمام ليس ثورياً، وعلى المرأة المُـتحـرّرة وآلّ أحرار الجنـس تجـنّــبه          

وذلك  . الموضة والإستهلاك يمـشــيان يـداً بـيد . مظلة الثورة على العنصرية ولا يخدم تقدّم الإنـسـان   

فهذه الصناعة العالمية تدمّـر الأراضي وتـســتـعـبد          : ينطبق أيضاً على الموضة وصناعة الموضة       

شروط العمل لا تؤمّـن سلامة العاملات        . العُـمّـال، وأغلبهم من النساء ذوات البشرة قاتـمة اللون          

 .اللواتي تحصلن على أجرة زهيدة     

 

 أخرى العنفَ والقـتـلَ وتدميـرَ       في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة وعدة حكومات       

الأراضي والقرى، والكرهَ للعرب وتـراثـهـم وثـقـافـتهم، والجهلَ الإمبريالي نحو الشرق الأوسط                   

ونحو المهاجـِــريـن في الولايات المتحدة الذين لهم علاقات قريبة أو بعيدة أو شــائـكـة مع جـذورهم                  

يف يُـمكِـن لأيّ أحد أن يـهـتـمّ بمناقـشــة ســياســيـة عن           الـشــرق أوســطية، في وقتٍ صعب آهذا، آ         

هذا   : "مَـلْــبَــسِــنا آما أقترحُ أن نفعـل هنا؟ آيف يمكن لنا أن نقول في هذه الظروف المصيرية        

 ؟ !" الشَــعـرُ وهذه الملابـس آانـت وما زالـت أمـراً مُـهـمّـاً طوال حياتي            

 
 مجموعة من النساء أحرار الجنــس تفجّــرت              سوف تجدون في هذا العدد آيف أن     

مُــخـيّـــلتها بحكايات عن موضوع الـشَــعـر والطُــرق العديدة التي إخـتـرناها للتـعـبـيـر عـن هويـتـنا                      

مِـثـلـيّـات أو مزدوجات الـمـيـول الجـنـسـية         ) أو عربيات أمريكيات(وعاداتـنا آنساء عربـيّـات    

أنْــعِـمَ عليّ في هذا العدد بقصص رائعة لن أفـصِــح            . موعاتـنا على الإنـتـرنت    تـعِــشـن في إطار مج    

هذه القصص ممتـلئة بالرموز والدعابة           . عنها هنا في هذه المُـقـدّمة، بل أشـكـر آُــتـّــابَــها لإبداعـهم            

لّــما    أظـن أنكـن ستـذآرن بعض الصور من هذه القصص في المستـقـبل آ ـ           . والصعـود والهـبوط  

فنحن   . دخلت قطعـة قـماش الى حياتـكـن أو خرجت منها أو آـلّــما تداخلت الـسـياسـة بالموضة                   

نخـتـار أن ننـسّــق ما بـيـن مُـتـطـلّــبات هويّـاتـنا             . شــعب يـهتـمّ بجمال الـتعـبـيـر بالصورة     

أو الرجال      (ـلـونة من النـسـاء      لأن آاتـبات مقـالات هذا العدد مجموعة م     . ومُـتـطـلّــبات أجـسـادنـا     

الجريئات، أجد أمامي إسـتـنـتـاجاً بديـهـياً ألا وهـو أن الـشـقـيـقـات العـربـيات والعربـيات                    ) أحـيـانـاً  

 .الأمريـكـيات تعرفن جـيـداً أهمية اللغة التعـبـيـرية الصُـوَريّـة          



 

ـمْــسُ الخَـــيـط، لَــمْــسُ الجَـــسَــد،              لَـ. تعلمون أن إبرة آلة الخـيـاطـة تـنـزل بعمق في النسيج      

آالـنـهـر، دقـيـق التـفاصـيـل، لا مُـتـَــناهٍ، ويـبـدو آـنـفـسـه من آـل               . لَــمْــسُ الشَــعـر، لَــمْــسُ الرؤيا       

ـرنا    ثـيـابُــنا وتـسـريـحاتُ شَــع      . ، أتـيـنا من بـلاد قـديـمة     "بـنـت الـنـاس   "نحن، في مـجـلـة       . زاوية

 .فـلـنـبـدأ مـشـوار هـذا العـدد سـويّــاً     . تـعـود جـذورهـا لتـلـك الأزمـنـة الغابـرة      

 

 تــانـيــا   
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